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ترجمة حفصة جودة

من الصعب وصف الهجوم المروع بالقنابل والذي حدث يوم الجمعة في مسجد صوفي بقرية الروضة
شمال سيناء، حيث قام مسلحون بأسوأ حادث في تاريخ مصر الحديثة في السنوات الأخيرة، تقول
 من بينهــم  طفلاً قُتلــوا في الهجــوم، وكمــا حــدث في

ٍ
كــثر مــن  مصــل الأرقــام الرســمية إن أ

مانشستر وباريس وبرشلونة، تمزقت العائلات وأصبح المجتمع يعيش في خوف مثلما سعى مرتكبو
الجريمة لذلك.

هـذه الحادثـة ليـس لهـا مثيـل، فرغم الأجـواء المضطربـة والدمويـة في المنطقـة مـؤخرًا، فـإن التصـعيد لم
يكـن فقـط قاسـيًا وعلـى نطـاق أوسـع تنظيميًـا، لكنـه اختلـف في هـدفه أيضًـا، لقـد قتـل المسـلحون في
ســيناء المئــات مــن الجنــود ورجــال الشرطــة، وفي العــام المــاضي هــاجموا كنــائس قبطيــة وحجــاج، كمــا

هاجموا أضرحة صوفية ورجل دين يبلغ من العمر  عام.

 لكــن الهجــوم هــذه المــرة كــان الأول مــن نــوعه حيــث اســتهدف مســجدًا (رغــم مــن أن تفجــير شاحنــة
كثر مـن  شخـص الشهـر المـاضي، فمن الـضروري أن نتـذكر أن المسـلمين الضحايـا مقـديشو قتـل أ

الرئيسيين لهجمات الجماعات الإسلامية المتطرفة).
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 سبب الهجوم قد يكون الانتقام من المجتمع بسبب رفضه التعاون مع
المسلحين

هنـاك الكثـير لم يـزل غـير واضـح بعـد ومـن المرجـح أن يظـل هكـذا، فشمـال سـيناء منطقـة مغلقـة منـذ
إعلان الطوارئ فيهــا عــام ، ورغــم أن أي جماعــة لم تعلــن مســؤوليتها عــن الحــادث بعــد، فمــن
المتوقع أن يكون الفاعل “ولاية سيناء” التابعة للدولة الإسلامية، حيث يقول المسؤولون إن المسلحين

كانوا يحملون أعلام داعش.

ربمــا كــانت حــدة رد الفعــل بمــا في ذلــك شجــب واســتنكار الجماعــات الإسلاميــة المســلحة في مصر
للحادث ما منع مرتكبي الجريمة من الإفصاح عن فعلتهم، وما زال الدافع غير معروف أيضًا وربما
له عدة أوجه، فداعش تعتبر الصوفية بدعة، وفي إحدى مجلاتها المنشورة قال أحد القادة المحليين إن
ير الأخرى إن سبب الهجوم قد يكون الانتقام التعامل مع الصوفية في سيناء أولوية لهم، تقول التقار
من المجتمع بسبب رفضه التعاون مع المسلحين، وربما يكون المسؤول عن الحادث أحد الفصائل

المارقة.

يُظهر ارتفاع وتيرة العنف في شمال سيناء أن الأزمة موجودة منذ عقود لكنها تسارعت في السنوات
الأخـيرة، فتهميـش المنطقـة وإهمالهـا وقمعهـا أدى إلى انتشـار الغضـب والاسـتياء، فقـد لجـأت قـوات
الأمــن مثــل المســلحين إلى اتبــاع إجــراءات وحشيــة مــع المجتمعــات الــتي تعتقــد أنهــا تــأوي خصــومهم،
ويقول آخرون إن هناك عوامل أخرى تتضمن التنافس بين داعش والقاعدة، حيث انهيار ليبيا التي
يـا والعـراق تتمركـز فيهـا داعـش لكنهـم يحـاولون لم شملهـم مـرة أخـرى، وانهيـار دولـة الخلافـة في سور

الأمر الذي أدى إلى نزوح المقاتلين والأسلحة.

إذا كان من الممكن استهدافهم بتلك السرعة، فهذا يعني أن مكانهم معروف
مسبقًا، فلماذا لم يتم التصدي لهم من قبل؟

أظهرت تجربة الدول الأخرى أنه ليس من السهل تفسير التطرف، لكنها تسلط الضوء على لجوء
الحكومـات سريعًـا إلى اتخـاذ إجـراءات اسـتثنائية مـن القيـود المشـددة والاسـتخدام المفـرط للقـوة لـردع
الإرهـاب، هـذه الإجـراءات لا تتنـاقض فقـط مـع القيـم الـتي يـدّعون التمسـك بهـا، لكنهـا تقـدم نتـائج

يز الجماعات المسلحة. عكسية تسهم في تأجيج المظالم وتعز

تعهــد الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي سريعًــا بـــ”القوة الغاشمــة” والانتقــام ردًا علــى هجمــات
الجمعة، وخلال ساعات أعلنت الحكومة أنها شنت غارات جوية على مواقع إرهابية، أثارت سرعة
الرد العديد من الأسئلة مثل: إذا كان من الممكن استهدافهم بتلك السرعة فهذا يعني أن مكانهم

معروف مسبقًا، فلماذا لم يتم التصدي لهم من قبل؟



وحـتى حلفـاء السـيسي في الولايـات المتحـدة الذيـن أغلقـوا شفـاههم أمـام الإطاحـة بحكومـة الإخـوان
المسلمين المنتخبة في انقلاب ، ضغطوا باتجاه الحاجة الملحة لاتباع استراتيجية مناسبة لمكافحة
التمرد والتي تتجاوز العنف، رغم أن أمريكا باعت للقاهرة كميات كبيرة من الأسلحة لاستخدامها في

استهداف المسلحين (كما أنه من الواضح أن دونالد ترامب مستمر في دعم نظيره بشكل مطلق).

كثر من كثر اتساقًا، لكنها لعدة أسباب لم تتمكن من الضغط أ أما المملكة المتحدة فقد كانت رسالتها أ
يــر الدولــة لشــؤون الــشرق الأوســط، إلى أن مواجهــة هــذا التطــرف ذلــك، وقــد أشــار أليســتر بــيرت وز

يتطلب التعامل بطرق مختلفة تتضمن معالجة الأسباب الكامنة وراء اتجاه الناس للعنف.

إذا كان هناك أي مؤشرات تقول إن تفكير القاهرة بدأ في وضع هذه الأفكار في اعتباره – مثلما يعتقد
البعض -، فالتغيير ليس واضحًا على الأرض بعد، لكن الاعتماد على “القوة الغاشمة” سيؤثر على
المواطنين الأبرياء في شمال سيناء ولن يحميهم من هذا النوع من المسلحين الذي هاجموا مسجد

الروضة.
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